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 ملخصال

بعاد الحجاجيّة للصّورة التّمثيليّة في الحديث النّبوي الشّريف، الذي 
أ
مصدرا من مصادر  د  عي  يعالج هذا المقال موضوع ال

ساس  هو التّغيير والإصلاح، التّشريع، ومنهجا قويما هد
أ
دوممّا يستدعي توظيف فه ال

أ
الحجاجيّة، لسيما البلاغيّة البيانيّة، من  اتال

ه من طاقات حجاجيّة هائلة ن تحمل المخاطَب على القتناع، لما تدّخِر 
أ
نها ا

أ
ور كالتّشبيه والستعارة والكناية، والتي من شا . قبيل الص 

و بيانٍ  صلّى الله عليه وسلّمديثه وقد تعدّدت صور  البيانِ في ح
أ
غَةٍ ا

 
بيّة، ولسنا نقف في هذا المقام على ل د المواقِف التّخاط  بتعد 

غَةٌ مستحكمة 
 
يْن، وإنّما هي ل حاعاديَّ سرار الإجادة والستيفاء، كانت الصّورة التّشبيهيّة التّمثيليّة طةم 

أ
ب   فيها با نجع الس 

أ
ل من ا

ف جاوزهاتب الإقناعيّة خر  سمى هي التّبليغ. ز 
أ
خرى دعويّة ا

أ
رتبط بغايات خطابيّة هي الإقناع، وا يّتِه، فالحديث النّبوي م  جِّ

 القول إلى ح 

 .الإقناع النّبوي،الخطاب  التّمثيل، الصّورة، الحجاج،: المفاتيحالكلمات 

Résumé  
Cet article traite le thème du potentiel argumentatif de la figure de comparaison dans le Hadith, lequel 

est considéré tant comme source de législation que comme procédé dont le principal objectif est la réforme. Cela 

requérait l'emploi de mécanismes argumentatifs, notamment rhétoriques telles que la comparaison, la 

métaphore et la métonymie pour convaincre le destinataire de par leur force argumentative. Les figures de style 

foisonnent dans le Hadith en raison de la multiplicité des postures conversationnelles.  

Nous ne sommes donc pas en présence d’un langage ou d’un style ordinaires mais d’une langue 

performante visant la compétence communicative et son exhaustivité.  Aussi, la comparaison est le procédé 

persuasif le plus efficace en cela qu’il dépasse les fioritures du langage pour sa force de conviction. Le Hadith 

prophétique est lié à des fins discursives dont la persuasion et d'autres missions bien suprêmes dont 

l’information. 

Mots-clés : L’argumentation, La figure, La comparaison, Discours prophétique, La persuasion. 

Abstract 

This article discusses the theme of the argumentative dimensions of the comparative figure in the Hadith, 

which is considered a source of legislation and a well-organized method whose main objective is change and 

reform. It requires the use of argumentative mechanisms, including rhetoric such as comparison, metaphor and 

metonymy which can convince the recipient because they contain enormous argumentative energies. So, there 

were many figures of style in the Prophet’s Hadith due to the multiplicity of conversational positions. Hence, we 

are not in front of an ordinary language or figure of style but a strong language surrounding the secretes of 

competence and comprehensiveness, the comparison of which is one of the most effective persuasive procedures 

where it has gone a adorned speech to his argument. The prophetic Hadith is related to discursive purposes like 

persuasion and other very supreme missionaries which is notification. 

Keywords: Arguments, Picture, Image, Acting, Prophetic speech, Persuasion. 
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 مقدمة

 الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله وبعد:

همّية هذا العمل من موضوعه الموسوم ب
أ
: ـتتّضح ا

بعاد الحجاجيّة للصّورة التّمثيليّة في الحديث النّبوي 
أ
ال

عن كنوزها  التّنقيبتستدعي البحث والشّريف، فالبلاغة النّبويّة 

نّه 
أ
صلّى الله عليه اللّغويّة والفكرية والبلاغيّة، ول عجَب، ل

وتي جوامع الكلِم وسلّم 
أ
فصح العرب، ا

أ
 تجلى ذلك فيوكان ا

سرارها
أ
ثر هذه البلاغة الغرّة  ،العربيّة بخصائصها وا

أ
وقد كان ا

س
أ
ثر ال

أ
لوب واضحا على سائر كلام البشر، تماما كما كان ا

ييد الرّبانيّ واضحا على البلاغة المحمّديّة، التي 
أ
نيّ والتّا

 
القرا

ها ن 
أ
ها، وعلا شا صل 

أ
فاق، وثبت ا

 
روعها في ال فالنّبيّ  ،مدّت ف 

مة العقل والوجدان،  صلّى الله عليه وسلّم
أ
قد خاطب في ال

رباب البلاغة، وذلك 
أ
حدٌ من ا

أ
غه ا فبلغ في النّفوس مبلغا لم يبل 

سباب واعتبارا
أ
مّا اللّغة ل

أ
ت اجتمعت فيه وتفرّقت في غيره، "ا

فهي لغة الواضع بالفطرة القويّة المستحكمة، والمنصرف معها 

ة، 
أ
فصح النّاس نشا

أ
مّا البيان فبيان ا

أ
بالإحاطة والستيعاب، وا

بلغهم من الذّكاء 
أ
قواهم مذهبا، وا

أ
مّاوا

أ
الحكمة فهي  والإلهاء، وا

مر في الإنسان 
أ
ديب الله، وا

أ
حكمة النّبوّة، وتبصير الوحي، وتا

فهو المؤيّد ( 357ص: ، س ن د، الرافعي)من فوق الإنسانيّة"

 بالحجّة الرّاسخة المحفوظة.

تى مليئا بشتّى 
أ
نه قد ا

أ
سلوب النّبويّ علا شا

أ
إنّ ال

ف القول إلى وظائـف تد خْر  اوليّة الصّور البلاغيّة التي تجاوزت ز 

لي، فقد وظّف النّبيّ  صلّى الله عليه يفرضها السّياق التّواص 

ليّات الإقناع،  وسلّم
 
ليّة من ا

 
تميّز يجعل  منها ا الصّورة بشكل م 

فهامالإيضاح، لتقريب المعاني  ووسيلة من وسائل
أ
. من ال

جداها.
أ
برز هذه الوسائل وا

أ
حد ا

أ
 وكان بذلك التّشبيه ا

يهيّة في الحديث النّبويّ لقد كان حضور الصّور التّشب

قويّا تماما مثلما كان له ذات الحضور في استعمالت العرب، 

ن الكريم، حيث كان للنّبيّ 
 
نْ  صلّى الله عليه وسلّموفي القرا

أ
ا

حاديثه بما له من حكمة وإحاطة 
أ
نوّع مشارب التّمثيل في ا

لَّ تمثيلاتِه، وكان  لوف ج 
أ
نسِ الما

أ
ستا باللّغة، فاستمدَّ من الم 

لات بين طرفي  وفر في عقد الصِّ
أ
للبيئة العربيّة الحضور ال

و الصّورة عموما، لما في ذلك من خدمة للمعاني التي 
أ
التّشبيه ا

 يسعى إلى ترسيخها وتثبيتها. 

ؤثِر التّعبير عن المجرّد  صلّى الله عليه وسلّمكان   ي 

خاطبيه، وقد وافق  سْتَمدّة من واقع م  بالصّور الحسّيّة، الم 

صلّى الله ه  الوضوحَ جمالَ التّصوير والإيحاء، كما اعتمد نحو  

على الصّور البيانيّة ذات البعد الستدللي  عليه وسلّم

الحجاجي، الذي يدفع إلى استنطاق كوامنها، واكـتشاف 

صرّح به في ظاهر الخطاب، ممّا ساهم في مدِّ  ضمر غير الم  الم 

مّته فكيف بإمكان الباحث في هذا 
أ
جسور التّواصل بينه وبين ا

ن للتّمثيل في
أ
ن يستدلّ إجرائيّا على ا

أ
الحديث  الإرث النّبوي ا

بل الإقناع؟ ن تمهّد س 
أ
نها ا

أ
بعادا حجاجيّة من شا

أ
 كيف النّبويّ ا

من خلال الصّورة التّمثيليّة  استطاع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم

 توجيه السّامع نحو المعاني المقصودة لضمان اقتناعه؟

خوذ من المادّة اللّغويّة 
أ
إنّ الحجاج في اللّغة ما

البرهان، يقول ابن منظور: )حجج( والتي تعني الدّليل و

ه  ي غلبْت 
أ
ه ا ةً حتّى حَججْت  ه حجاجاً ومحاجَّ حاج 

أ
"حاججته وا

ه  جج وحِجاج. وحاجَّ جّةِ: ح  دْليْت  بها.. وجمع الح 
أ
ججِ التي ا بالح 

ة جَّ ةً...  محاجّة وحجاجاً: نازعه الح  جَّ خَذَه ح  يء: اتَّ ...واحتجَّ بالشَّ

ة الدليل   جَّ  (779: صنظور، ابن م) البرهان"ووالح 

نّه "فعاليّة 
أ
عرف الحجاج با مّا في الصطلاح في 

أ
ا

نّ طابعه الفكريّ مقاميّ واجتماعيّ، 
أ
تداوليّة، فهو تداوليّ ل

نّ هدفه إقناعيّ قائم بلوغه على التزام صور 
أ
يضا جدليّ ل

أ
وهو ا

بنى   ت 
ْ
غنى من البنى البرهانيّة الضّيّقة، إذ

أ
وسع وا

أ
استدلليّة ا

ما اجتماع، النتقالت فيه ع ي 
أ
جتمعة على مضامينها ا لى صور م 

وى في هذه النتقالت الكـثير من المقدّمات والكـثير 
ْ
ط ن ي 

أ
وا

فهو بذلك قائم ، (65، ص2000، طه عبد الرحمن )من النّتائج.."

الإكراه، بوصفه وعلى المواجهة الخطابيّة، البعيدة عن العنف 

يحقّ له منطوقا موجّها للغير لإفهامه دعوى مخصوصة 

 (226، ص: 1997 ، طه عبد الرّحمن) العتراض عليها..."

عَد   صلّى النّبي  فَ دَ الخطاب النّبوي خطابا حجاجيّا هَ  ي 

من خلاله إلى تغيير جملة من المعتقدات  الله عليه وسلّم

ن بعثته 
 
، وقد عمل صلّى الله عليه وسلّمالفاسدة التي سادت ا

دوعلى وصل 
أ
لفه المخاطَب، سواء كان  المنتقاة اتال

أ
بما يا

لفاظهذلك من جانب اللّغة في 
أ
م في جانب  اا

أ
وتركيبها، ا

( قول جميلا في ه 453ونسجها، وقد ذكر الحصريّ )الصّورة 

حيث قال: "هو صلّى الله عليه وسلّم حديثه عن بيانه ومنطقه 

النّهاية في البيان، والغاية في البرهان، المشتمل على جوامع 

ولى من بعض الكلم، 
أ
وبدائع الحِكم.. وليس بعض كلامه با

حقّ بالتّقديم والإيثار"
أ
بو إسحاق إبراهيم ) بالختيار ول ا

أ
الحصري ا

وإنّ ذلك للائق بمقامه الكريم ، (51، ص2001، بن علي القيرواني

نبياء، ومتمّمّ رسالت ربّه، 
أ
الذي جعله الله بحكمته خاتم ال

نبياء 
أ
ثر وصف له ولحال ال

أ
بو قبوقد جاء في ال

أ
له فيما رواه ا

ريرة رضي الله  مثَلي »قال: صلّى الله عليه وسلّم عن النّبيّ عنه ه 
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نبِياء من قبل
أ
جْمَلَه   يومثَل  ال

أ
حْسَنَه وا

أ
نْيانًا فا كمثلِ رَجلٍ بنى ب 

يَطوفونَ به  النّاس  إلَّ موضِعَ لبِنَةٍ من زاوِيَةٍ من زواياه فجعَلَ 

بِنَة قالبويَعْجَ  ضِعَتْ هذه اللَّ بِنَة  : ون له ويقولونَ هلاَّ و  فاَنا اللَّ

ين نا خاتَم  النّبِيِّ
أ
 .(397ص /2ج، الشّنقيطي محمّد حبيب الله )«وا

نّ المقام ل يسع للبسط في سوق كلّ ما اُثر عن 
أ
ول

حاديث المشتملة على الصّور التّمثيليّة، ننتقي 
أ
النّبيّ من ال

غوارها.
أ
تي بعض النّماذج قصد تحليلها وسبر ا

أ
 فيما يا

همّيّته مفهوم .1
 
 االصّورة وا

ميّز الكلام العربي، ل  همّ ما ي 
أ
يعدّ القول المجازيّ ا

للا سيما ما يتعلّق  بالصّور البيانيّة التي تعطي المعاني ح 

ويل وتضمن للخطابات 
أ
فاق التّلقّي والتّا

 
جديدة تفتَح  ا

دب والنّقد؟
أ
همّيّتها في ال

أ
 التّمكين. فما مفهوم الصّورة؟ وما ا

وّلا: 
 
 الصّورة في الدّلالة اللّغويّةا

الفعل )صوّر(، بمعنى: "جعل للشيء  مشتقّة من

رف،  التّمثال، وجمعهامجسّمة، والصّورة  اصور  ورٌ، مثل: غ  ص 

ر،  وتصوّرت الشّيء مثّلت  صورته، وشكّلته في الذّهن فتصوَّ

مر كذا 
أ
طلق الصّورة ويراد بها الصّفة، كـقولهم صورة ال وقد ت 

ي: صفته
أ
حمد)"ا

أ
 (173ص: ، بن محمّد بن علي المقري الفيّومي ا

سماء الله تعالى:  يقول ابن منظور في شرحها: "في
أ
ا

عطى كلّ 
أ
ر: وهو الذي صوّر جميع الموجودات ورتّبها، فا المصوِّ

شيء منها صورة خاصّة وهيئة مفردة يتميّز بها، على اختلافها 

 (2523، ص: العرب لسان)"وكـثرتها

صفهاني )ت 
أ
تى عن الرّاغب ال

أ
ه( في  502وقد ا

عيان ويتميّز  ب
أ
نتقش  به ال ها غيرها، تعريفها: "الصّورة ما ي 

درِكه الخاصّة والعامّة، بل  هما محسوس ي  حد 
أ
وذلك ضربان: ا

درِكه الإنسان  وكـثير من الحيوان، كصورة الإنسان..  ي 

ة دون العامّة،  درِكه الخاصَّ بالمعاينة، والثّاني معقولٌ ي 

كالصّورة التي اختصّ الإنسان من العقل، والرّويّة، والمعاني 

صّ بها شيء بشيء بو) "التي خ 
أ
القاسم الحسين بن محمّد الرّغب  ا

صفهاني
أ
 . (289ص: ، دس ن، ال

، والهيئة  ويقول الزّبيدي: "الصّورة، بالضّمّ: الشّكل 

نّ الصّورة ه لَ قَ نَ والحقيقة والصّفة" وَ 
أ
ي ما يتميّز بها الإنسان ا

دركه الخاصّة عن غيره،  "وذلك ضربان: ضرب محسوس ي 

دركه الخاصّة دون العامّة، كالصّورة والعامّة.. والثّاني: معقول  ي 

يّز بها"  التي اختصّ الإنسان من العقل والرّويّة والمعاني التي م 

 .(359-357ص:  م،1973، محمّد مرتضى الحسيني الزّبيدي)

لفاظ من هذا الجذر 
أ
وقد وردت في الحديث الشّريف ا

-338ص:  ،م1955، فنسنك ولفيف) اللّغوي )صور( من قبيل

: الصّورة، المصوّرون، التّصاوير، الصّور وغيرها، ومن (340

نصاري عن النّبيّ 
أ
حاديث ما رواه سهل بن سعد ال

أ
بين هذه ال

لفا  صلّى الله عليه وسلّم
أ
مّتي سبعون ا

أ
لنّ من ا نّه قال: "ليدخ 

أ
ا

لف–
أ
و سبعمائة ا

أ
خرهم،  -ا

 
وّلهم حتّى يدخل ا

أ
ل يدخل ا

الصّحيح، تح:  خاري،الب) وجوههم على صورة القمر ليلة البدر"

 .(1186ص:  /3 ج:مصطفى البغا، 

دباء والنّقّادالصّورة في ثانيا: 
 
 اصطلاح الا

حدّها الصطلاحي تبعا للرّؤية الفنّيّة والعصر،  يختلف

 على المفاهيم النّقديّة من 
أ
والتّجاهات والمدارس، وما يطرا

تغيّرات، وكذلك من اضطراب المنهج والنّهل من الثّقافات 

نماطها وخصائصها 
أ
الغربيّة لسيما فيما يتعلّق بدراسة ا

"فبعض الدّارسين يتجاوز الزّمان ليقصر جمال الصّورة على 

معطيات البيان العربي القديم، وبعضهم يتجاوز الزّمان ليقصر 

جمالها على الثّقافة الغربيّة الرّمزيّة والنّفسيّة والبلاغيّة، 

في لقاح ليتشكّل وليد وبعضهم يجمع بين هذين الرّصيدين 

شوّه الخلق منفّر القسمات" و م 
أ
حمد ياسوف )تامّ الخلق ا

أ
 ، ا

 (89ص:م، 2006

الصّورة طريقة تقديم  دّ نعوتبعا للمعنى اللّغوي فقد 

الفكرة الكلّيّة في قالب شعريّ جماليّ، يعيد تركيب 

نفذ إلى عوالم النّفس، 
أ
الموجودات بطريقة تجعل من المعاني ا

حمد الشّايب: "إنّ الصّورة لها 
أ
ثيرا وقبول، يقول ا

أ
كـثر تا

أ
وا

دبيّة، ويظهر في الخيال 
أ
حدهما ما يقابل المادّة ال

أ
معنيان: ا

قاوالعبارة، والثّ  سلوب ويتحقّق بالوحدة، وهي باني ما ي 
أ
ل ال

سلوب فمقاييسه 
أ
مّا ال

أ
ليف والتّناسب، ا

أ
تقوم على الكمال والتّا

و 
أ
العامّة ثلاثة: الوضوح والقوّة والجمال، وهذه المقاييس ا

مرين
أ
ثّر با

أ
ديب." ؛الصّفات تتا

أ
حمد الشّايب )الموضوع وال

أ
، ا

يضا: ص: 259 ص:
أ
نظر ا خلال العلاقات فمن ، (251-242،  وي 

ز الجمال  ديب يبر 
أ
اللّغويّة والصّور البيانيّة وجملة انتقاءات ال

ديب والموضوع، فإنّ 
أ
ثّر الصّورة بال

أ
مّا عن تا

أ
الفنيّ للصّورة، ا

همّيّة الموضوع وعمقه، وبشخصيّة 
أ
ذلك مرهون بمدى ا

ه يحوز مقاييس الوضوح  ديب المبدعة الفريدة التي تجعل 
أ
ال

وإنّ ذلك لجليّ في الحديث النّبويّ والذي  ،والقوّة والجمال

حيط فيه النّبي 
أ
وتي  صلّى الله عليه وسلّما

أ
بالرّعاية الرّبانيّة، وا

سرار البلاغة، ليبلّغ موضوعا رفيعا يتّصل بغايات دينيّة 
أ
فيه ا

ثير والإقناع ل يفتسامية، تق
أ
رب التّا

 
 سيما من خلال الصّورةما
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بالتّعليل المنطقي، فإنّها  هاعلى الرّغم من عدم اتّصافالتي 

قنع إن لم تكن وهما ثير الم 
أ
إحسان )تمتلك القدرة على التّا

 .(231، ص: 1955، عبّاس

نماطها عند الغربيّين 
أ
ارتبطت دراسة الصّورة وا

ثّرت بمختلف المناهج في 
أ
بالدّللت المتعدّدة للمصطلح، وتا

ج تطبيقها لهذه الدّللت لسيما المنهج النّفسي، والمنه

الرّمزي، والمنهج البلاغيّ، وقد "كانت الطّريقة الإحصائيّة 

نماط وتصنيفها عند 
أ
غالبة على هذه المناهج في دراستها للا

نّ ، (105، ص: 1994، بشرى موسى الصّالح )الغربيّين"
أ
ول بدّ ا

ساسيّات هذه المناهج
أ
للاستزادة )المقام ل يناسب البسط في ا

نظر: نعيم اليافي في دراستها للصّورة  (226، ص: 1993، ي 

نّ وما يمكن الإشارة  ،والعقبات التي اعترضتها
أ
النّقد  إليه ا

نّ الصّورة هي: التّركيبة اللّغويّة المحقّقة 
أ
الحديث اليوم يبيّن ا

و 
أ
من امتزاج الشّكل بالمضمون، في سياق بيانيّ خاصّ، ا

بشرى الصّالح،  )حقيقيّ موحٍ كاشف ومعبّر عن جوانب التّجربة"

 .(20ص:

برز مظهر يقترن بالصّورة هو طابعها الحسيّ 
أ
ولعلّ ا

دباء والنّقّاد العرب 
أ
وقدرتها على النزياح والإيحاء، وقد تنبّه ال

هميّة الصّورة في نقل المجرّدات في طابع محسوس 
أ
إلى ا

خر، كما ركّزوا على ارتباطها بجانب 
 
شاهَد ا يّ م 

أ
يجعلها ماثلة كا

الوهم يقول الزّملكاني  الخيال والإبداع البعيدين عن

ه(: "الصّورة عنصر محسوس يستقيه الكاتب من 651)ت

خارج الموضوع الذي يعالجه، ويستخدمه بغية توضيح 

و الوصول إلى شعور القارئ بواسطة الخيال"
أ
فرانسوا  )قصده، ا

فللصّورة بحمولتها الجماليّة الإيحائيّة ، (23م، ص: 1995، مورو

تلقّي، من خلال العوالم الجديدة  ثير في الم 
أ
القدرة على التّا

التي تخلقها، من خلال تفتيتها للواقع المرئي وإعادة تركيب 

ديب في ربط الظّواهر 
أ
البنى، استنادا على القدرة الفذّة للا

و الخفية بالموجودات المعاينة، وإنّنا 
أ
نجد النّبيّ المجرّدة ا

في مقامات عدّة يستعمل الصّور لنقل  صلّى الله عليه وسلّم

نّه 
أ
الغيبيّات وغيرها من المعقولت التي يصعب إدراكها، غير ا

للصّورة في الفنّ الحديثيّ النّبوي استعمالت خاصّة، فهي 

و 
أ
وعي ا

ّ
حاطة بالوحي الذي ل سبيل فيه للوقوع في اللا م 

شعور، بل إنّها محك
ّ
حكم بإبلاغيّة الصّورة اللا ومة بالوعي الم 

فمقولة الفنّ للفنّ بعيدة عن هذا  ،وفق ما يفرضه الواقع

نّه يندرج في مقاصد الدّين الحنيف، 
أ
الحديث النّبوي، ل

برزها 
أ
 لغايات ا

ّ
موره ويشرحها ول يمتزج بالجمال إل

أ
ويفصّل ا

 إقرار الحقّ والإقناع به.

 التّمثيل .2

وّلا:
 
 التّمثيل في الدّلالة اللّغويّة ا

صل صحيح  يقول
أ
م ا

ّ
ابن فارس: "الميم والثّاء واللا

لّ على مناظرة الشّيء للشّيء، وهذا مِثل  هذا ييد 
أ
نظيره.  ، ا

ى واحد، وربّما قالوا مثيلٌ كشبيه.. والمثل والمِثال في معن

يضا كَشَبَهٍ وشبيه.."
أ
حمد بن فار ) والمثَل  المِثل  ا

أ
بو الحسن ا

أ
س ا

 (296م، ص:1979، بن زكريّا

 ثانيا: التّمثيل اصطلاحا

 
 
 في اصطلاح المتقدّمين .ا

لم تتحدّد معالم التّمثيل عند المتقدّمين بشكل 

نجده فنّا  لدقيق، فإذا ما تتبّعنا جذور تلك المرحلة المتقدّمة 

بي هلال 
أ
صحابها، بدءا بالجاحظ وانتهاء با

أ
قائما بذاته عند ا

 العسكري، وهما يضمان ابن قتيبة والمبرّد وقدامة وغيرهم.

نّه يسمّي التّمثيل تشبيها 
أ
ت ا مّا الجاحظ فقد ثب 

أ
ا

ََتلۡ َٱوَ  " :في قول الله تعالى يقول والتّشبيه تمثيلا
 
َن ب أ يهِۡمۡ

ل  ع 
يَِ ٱ َف ََلَّذ َٰتنِ ا َء اي  َٰه  ل خَ ٱء ات يۡن  ََنس  ه  تۡب ع 

 
َف أ ا َٰنَ ٱمنِهۡ  يطۡ  ََلشذ َمنِ  ن  ف كَ 

اويِنَ ٱ ل وَۡ ١٧٥َلغۡ  َٰكِنذهَ َو  ل  َو  ا َبهِ  َٰه  عۡن  ََ ۥَشِئنۡ ال ر ف  َإلَِ  خۡلَ  
 
رۡضَِٱأ

 
َتذب عَ ٱوَ َلۡۡ

ث ل هَ  َُۚف م  َٰه  ى و  ث لََِۥه  م  بَِۡٱك  ثََۡلكَۡ  ل يۡهَِي لهۡ  مِۡلَۡع  ثََۚإنَِتَ  َي لهۡ  كۡه  وَۡت تۡۡ 
 
أ

َ ث ل  َم  َٰلكِ  وۡمَِٱذذ يِنَ ٱَلقۡ  َبِ‍َٔاَلَّذ ْ ب وا ذذ َف َك  ُۚ َٰتنِ ا صَِٱي  َٱ قصۡ  ص  ص  مََۡلقۡ  لذه  ل ع 
َ ون  ر  كذ ت ف  عراف) " ١٧٦ي 

أ
نّ هذا المثل ل ، (176-175 ال

أ
فزعموا ا

شبّه  ن يضرب بهذا المذكور في صدر هذا الكلام... فما ي 
أ
يجوز ا

ه اُ من  حال
ْ
بالكلب  -ولم يذكر غير ذلكـــ عطِيَ شيئا فلم يَقْبَل

ى ذاهبا، وإن تركـته شدّ عليك 
ّ
الذي إن حملت عليه نبح وول

بو عثمان بحر بن عمر )ونبح.."
أ
كما ، (16ص، م1965،الجاحظ ا

خر في استعماله لمصطلحي التشبيه 
 
يَضرِب لنا الجاحظ مثال ا

ن يقيم 
أ
روقا بينهماوالمثل استخداما واحدا من غير ا في  ،ف 

ا " قوله عزّ وجلّ: ََإنِذه  صۡلِ
 
َأ َفِِ  ج  رۡ  َتَ  ٞ ر ة ج  ا ٦٤َلۡۡ حِيمَِٱش  ه  لعۡ  َط 

نذهَ 
 
أ ََۥك  َٰطِيَِٱر ء وس  ي  يقول ، (65-64 لصّافّاتا) " ٦٥َلشذ

ن »: الجاحظ فيها
أ
هل الطّعن والخلاف: كيف يجوز ا

أ
فقال ا

صِفت توهّمنيضرب المثل بشيء لم نره ف لنا صورته في ه، ول و 

و خبر صادِق. ومخرج  الكلام يدلّ على 
أ
كـتاب ناطق، ا

نّه لو كان شيء التّ 
أ
خويف بتلك الصّورة والتّفزيع منها. وعلى ا

ذَكَره
َ
بلغَ في الزجر من ذلك ل

أ
، (212ص، 6ج، نفسه المرجع)"ا

نّه إنّما كان يطلق لفظ "
أ
 تارة والتّمثيل" وبذلك يتّضح ا

خرى على 
أ
َحدّ سواء."التّشبيه" تارة ا
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ه( على التّشبيهات 276وقد ركّز ابن قتيبة )ت 

صلا على إلحاق ناقص 
أ
نّ التّشبيه يقوم ا

أ
كّد على ا

أ
المركّبة، وا

قوى منه، وقد قدّم الكـثير 
أ
بكامل، وضعيف في الصّفة بما هو ا

من التّحليلات البلاغيّة للصّورة التّشبيهيّة في الشّعر العربي 

بو محمّد عبد الله بن ينظر)"تحت عنوان: "محاسن التّشبيه
أ
: ا

في كـتابه: "عيون  (197-186: م، ص1996،مسلم بن قتيبة الدّينوري 

نّنا ل نلمس من خلالها التّفريق بين التّشبيه 
أ
خبار" غير ا

أ
ال

 والتّمثيل.

نّ المبرّد 
أ
ن عقد دراسة  )فيول نجد ا

أ
"الكامل" بعد ا

طويلة للتّشبيه قد فرّق بينه وبين التّمثيل، فقد كان شديد 

ن ابن قتيبة، غير 
أ
نه في ذلك شا

أ
ركّبة شا الوقوف على الصّور الم 

 من التّشبيه والتّمثيل على حدّ سواء 
ّ
خر استعمل كلا

 
نّه هو ال

أ
ا

قسام التّشبيه محصورة في: المفرط 
أ
دون تفريق، وجعل ا

 صيب والمقارب والبعيد.والم

ثر التّمثيل عند ابن طباطبا )ت إ
أ
ه( 322ذا ما اقتفينا ا

ه(، وغيرهم فإنّنا ل نلمس تغييرات  337وقدامة بن جعفر )ت

ثر 
أ
ننّا إذا ما رجعنا إلى ا

أ
تى به سابقوهم، إلّ ا

أ
جذريّة عمّا ا

تى  386الرّمّاني )ت
أ
نّ دراسته قد شكّلت النّواة لما ا

أ
ه( وجدنا ا

 رجاني فيما بعد.به الج

عإنّ هذه الدّراسات التي لم  رف فيها معالم التّمثيل، ت 

سيسيّة ساهمت في بلورة هذا الفن 
أ
ساس مرحلة تا

أ
كانت بال

 عند المتقدّمين مع عبد القاهر الجرجاني وغيره.

خّرين .ب
 
 في اصطلاح المتا

نّ التشبيه 
أ
تي إلى عبد القاهر الجرجاني والذي يرى ا

أ
نا

وتنقيب  جليٌّ بيّن، ل يحتاج إلى إمعانعلى ضربين، ضربٌ 

طرافه وما يرمي إليه
أ
وضربٌ يحتاج إلى شيء من  ،عن ا

ويل
أ
نّ  اعلم»: يقول في بيان ذلك ،التّا

أ
ه إذا الشيئين ا بِّ

 ش 

حدهما
أ
خر ا

 
حدهما على ذلك كان بال

أ
ن ضربين :ا

أ
 من يكون ا

مر جهة
أ
ن ا وّ  إلى يحتاج ل بيِّ

أ
خر ل،تا

 
ن وال

أ
 الشبه يكون ا

وّ  من بضرب محصّلاً 
أ
وّل فمثال ل،التا

أ
 يءبالشّ  يءالشّ  تشبيه ال

ن يشبه نحو كل،والشّ  ورةصّ لا جهة من
أ
 استدار إذا يءالشّ  ا

خ وجه في وبالحلقة وجه في بالكرة
 
بَهر... ا ه هذا في فالشَّ  كلِّ

ن وّ التّ  فيه ل يجري  بيِّ
أ
يّ  تحصيله، في إليه يفتقر ول ل،ا

أ
 وا

ول
أ
نت في الحمرة، للورد الخد مشابهة في يجري  تا

أ
ها  تراها وا

سد في الشجاعة تعلم وكذلك هناك؟ تراها كماهنا 
أ
كما  ال

 يحصل الذي الشبه هو الثاني ومثال جل...الرّ  في تعلمها

وّ التّ  من بضرب
أ
عبد القاهر بن عبد الرّحمن بن محمّد  )«ل...ا

شير إلى التّ ، (92 -90صالجرجاني، د س ن،  شبيه فالجرجاني ي 

خير يحتاج لنوع الصّريح 
أ
نّ هذا ال

أ
والتّشبيه التمثيلي، ويبيّن ا

وّل والتّ 
أ
غوارهمن التا

أ
مّ إنّ هذا  ،نقيب عن المعنى قصد سبر ا ث 

ل  ه وتتفاوت درجاته بين ما يَسْه  ويل تتعدّد مشارِب 
أ
فر به ظّ الالتّا

ها كدٌّ وعناء ومدار ذلك على مدى  ،وما يحتاج إلى رويّة يتبع 

 على كشف المخبوء الخفيّ. حذق المخاطَبِ وقدرته

يضا إلى الفائدة الحجاجيّة للتّمثيل ووظائـفه 
أ
وقد تنبّه ا

نّ ما اتّفق العقلاء الفنّيّة والخطابيّة حيث يقول: "
أ
واعلم ا

و برزت هي 
أ
عقاب المعاني، ا

أ
نّ )التّمثيل( إذا جاء في ا

أ
عليه، ا

صليّة إلى صورته، 
أ
ورها ال قِلَت عن ص  باختصار في مَعرِضِه، ون 

قدارِها، وشبَّ من 
أ
هَةً، وكسبها مَنْقَبَةً، ورفع من ا بَّ

أ
كساها ا

لوبَ  فوس لها، ودعا الق  نارها، وضاعف قواها في تحريك الن 

فئدة صبابَةً وكَلَفا...
أ
قاصي ال

أ
وإنْ كان  إليها، واستثار لها ا

بهر
أ
ه ا قهر، وبيان 

أ
ه  ا طان 

ْ
ل نوَر، وس 

أ
ه ا رْهان   المرجع) «.حِجاجًا كان ب 

 (115، صنفسه

وقد استقرّ مفهوم التّمثيل في اصطلاح البلاغيّين على 

نتزعة من متعدّد. نّه ما كان وجه الشّبه فيه صورة م 
أ
 ا

بعا .3
 
 د الحجاجيّة للصّورة التّمثيليّةالا

دواتالبلاغة بما فيها من إنّ 
أ
تعدّ  بيانيّة وصور  فنّيّة ا

مهدا للإبداع، وهي كذلك معرض فكر ورؤى، تمحورت حول 

دبي الإمتاعيّ والشّقّ الحجاجيّ 
أ
ساسين: الشّقّ ال

أ
ينِ ا شقَّ

سلوبيّة وفنّية، تستهدف  هبعدِّ الإقناعيّ، الإمتاع 
أ
إجراءات ا

حرّكا لعواطفه  استمالة المخاطب حسّيّا بجعل القول م 

يقوم على مسار استدلليّ يستهدف  هبعدِّ ونفسه، والإقناع 

و سلوكه.
أ
و تعديل موقفه ا

أ
ثير الفاعل في المخاطَب لتغيير ا

أ
 التا

ل غنى له عن الجمال، إنّ الحجاج بمنظور بلاغيّ 

ه  ر على المتكلّم ما يروم  يسِّ رفد العمليّة الإقناعيّة وي  فالجمال ي 

تلقّي الفكريّة والشّعريّة" ، يدي ساميةدر )من نفاذٍ إلى عوالم الم 

همّيّ (120ص: 
أ
حيث تكون  ،ة الصّورة التّمثيليّة، وهنا تكمن  ا

و المفهوم، سواء جاء هذا التّعبير 
أ
بديلا عن الفكرة والمعنى ا

ثير 
أ
و التّا

أ
و لمجرّد الإمتاع ا

أ
بالصورة للكشف عن كوامن النّفس ا

ثيرها يكمن "في الطّريقة التي 
أ
و الحاجة إلى الإقناع، وإنّ تا

أ
ا

تفرض بها علينا نوعا من النتباه للمعنى الذي تعرضه، وفي 

ثّر بهالطّريقة التي 
أ
إنّها  ،تجعلنا نتفاعل مع ذلك المعنى، ونتا

ن تلفت انتباهنا إلى 
أ
نّها تريد ا

أ
ل تشغل النتباه بذاتها إلّ ا

ه،  هناك  ،بطريقتها في تقديمه ناجئاوتفالمعنى الذي تعرض 

تي الصّورة 
أ
معنى مجرّد، اكـتمل في غيبة من الصّورة، ثمَّ تا
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ح ل  عليه، فت  و تد 
أ
تميّزا، فتحتوي ذلك المعنى ا ثيرا م 

أ
دِث  فيه تا

زلة واكـتفاء  نّها ل تعرضه  كما هو في ع 
أ
صوصيّةً لفتة، ذلك ل وخ 

ه بواسطة سلسلة من الإشارات إلى عناصر  يْن، إنّما تعرِض  ذاتيَّ

تلقّي خرى... وبهذه الطّريقة تفرض الصّورة على الم 
أ
نوعا من  ا

بطئ إيقاع التقائهالنتباه واليقظة، ذلك اَ  بالمعنى،  نّها ت 

مكن الوصول  وتنحرِف به إلى إشارات فرعيّة غير مباشرة، ل ي 

 (.328 - 327، ص: 1991 ، جابر عصفور  )إلى المعنى دونها"
همّ 

أ
 يعدّ التّمثيل من ا

أ
حْدِث   تدواال الحجاجيّة التي ت 

تلقي، فهو بمثابة استدعاء للمعنى الذي  ثيرا فعّال على الم 
أ
تا

عترِض مام الم 
أ
شاهَد واقِعًا ماثِلًا ا وبذلك يقع   ،يمثّل الدّعاء لي 

ثر في تغيير موقفه 
أ
يهو في نفسِه فيكون له بالغ ال

أ
لذلك قال  ،را

نت إذن مع الشّاعر وغير الشّاعر إذَا وقع المعنى »الجرجاني: 
أ
فا

خْبِر  عن شيء من وراء  له كمن ي  في نفسِك غير ممثّل ثمّ مثَّ

بصِر "ويقول:  "حجاب، ثمّ يكشف عنه الحِجاب
أ
ها هو ذا، فا

، (122، صالمرجع السّابقالجرجاني،  )«"تجِدْه  على ما وصفت  

نّ التمثيل من خ
أ
صوّر للمخاطَب مشهدًا وكا ه ي  ل  لال ما ينق 

ي صورة  يدعوه
أ
بلغ من ا

أ
ثيره ا

أ
إلى التّصديق بالمقال، وكان تا

خرى.
أ
 ا

قناعيّةحجاجيّة التّ  .4  مثيل النّبوي وطاقته الاإ

كـثر العناصِرِ بروزًا 
أ
عرّجَ النّبيّ من خِلالِ تمثيلاتِه على ا

ضورًا في البيئة العربيّة ه  في  ،وح  سْعِف  وتوغّلَ بمنْطِقٍ سديدٍ ت 

ور المناسِبة للمواضيع  سرار اللّغة على انتِقاء الص 
أ
ذلك ا

وحي به. نحاول قدر  المناسِبة، ونسْجِ علاقاتٍ بينها وبين ما ت 

ور  وتحليلهاالإمكان إبرازِها   لسيمامن خلال التّفصيل في الص 

مق البيئ شبّه به من ع  زعَِ فيه الم  ، مع ة والثّقافة العربيّةما انت 

 .بيان طاقاتها الإقناعيّة

 
 
 النّار .ا

ريرة رضي الله عنه عن النّبيّ  بي ه 
أ
صلّى الله عليه عن ا

ضاءت ما »قال:  وسلّم
أ
لٍ استوقد نارًا فلمّا ا مثَلي كمَثَلِ رج 

ها جعلَ الفراشَ وهذِه الدّوابَّ التي في النّارِ يَقَعْنَ فيها 
َ
حول

نَّ  ه  ز  م مثلي وجَعَلَ يحج  ويغْلِبْنَه فيقْتَحِمْنَ فيها قالَ فذلِك 

مّ عن النار  مَّ عن النّار هل  م عن النّار هل  جَزِك   بِح 
ٌ
خِذ

 
نا ا

أ
م ا ك  ومثل 

 (396-394ص ،الشّنقيطي) «.فيها ونفتغلِبوني تقَحّم  

 شرح الحديث:

ه  مثلي كمثَلِ قول»يقول الشّنقيطي في شَرْحِ الحديث: 

ود  وْقَدَ )نارًا( فاتّقَدَت ووق 
أ
يْ ا

أ
لٍ )استوقد( ا يْ كحالِ رج 

أ
لٍ ا رج 

حْرِقٌ.. إذا نفرَ  ضيء حارٌّ م  ها وهي جوْهَرٌ لطيفٌ م  طوع  النّارِ س 

نّه  قيل حال  النّاس العجيبة 
أ
نّ فيها حركة واضطِرابًا.. كا

أ
ل

نْقِ  م إلى الإسلام الم  اه  عائي إيَّ ن في د 
أ
ا ذِ لهم من النّار ومثَل  الشَّ

لٍ  هم من التّمادي على الباطِل كمثل رج  س  نْف 
أ
ما زيّنت لهم ا

( بفتح  ضاءَتْ ما حولها(... )جعلَ الفراش 
أ
استوقَدَ نارًا )فلمّا ا

عجمة جمع  فراشة بفتح  لف شينٌ م 
أ
الفاء والرّاء المخفّفة وبعد ال

صل وهي التّي تطي
أ
ر  الفاء وهي دوابّ مثل البعوض في ال

بْصَارِها فهي بسبب ذلك 
أ
عْفِ ا راج بسببِ ض  وتتهافَت  في السِّ

نّها
أ
راج بالليل ظنّت ا ت السِّ

أ
ب  ضوء النّهار فإذا را   بيت في تطل 

ة في البيت المظلم إلى الموضع المضيء  وَّ راج ك  نّ السِّ
أ
لِم وا

ْ
ظ م 

ة فإذا جاوزتْها  وَّ ب  الضّوء وترمي بنفْسِها إلى الك  ل 
ْ
ول تزال  تط

وّة ولم تقْصِدْها على  صِبْ الك  نّها لم ت 
أ
ت الظلام ظنّت ا

أ
ورا

داد فتعود إليها حتّى تحترِق.. -394ص /2، ج المرجع نفسه )«السَّ

395) 

نّ الرّجل  صلّى الله عليه وسلّمثمّ إنّ النّبي  
أ
ن  ا يبيِّ

ها فتقع فيها. يقول  ها عن النّار. وهي تقْصِد  ها ويحجِب  خذ يَنْهَر 
أ
ا

فلمّا  لذي استوقد نارًاما ذكَر من حال الرّجل ا»الشّنقيطي: 

وابّ كالبَعوض يقتَحِمْنَ فيها  ضاءت ما حولها صار الفَراش  والدَّ
أ
ا

ل يمنع   نّ يَغْلِبْنَه  ويَقْتَحِمْنَ في النّار...والرّج  نّ من ذلك وه   )«ه 

 (395ص /2المرجع نفسه، ج

قناعيّةم  ورِدُ الحديث وطاقَته الاإ

الحديث  من التّشبيه التّمثيليّ، وهو صورة في غاية 

وإشارة واضِحة  إيحاءلما فيها مِن  ،والجمال لرّوعةالدّقة، وا

مانة وسلّمصلّى الله عليه إلى حِرْصِه 
أ
ل إليْه من ا كِّ دائِه لما و 

أ
، وا

كمَلِ صورة
أ
جملِ وجهٍ وا

أ
ه إلى ما  ،على ا م  الصّورة لينبِّ فهو يقدِّ

من حِرْصٍ على تقويم سلوك  صلّى الله عليه وسلّمكان عليه 

وما كان من هؤلء من إعْراضٍ  ،النّاسِ وإرشادِهم وإنذارِهم

هم رّهم ول ينْفَع  ه عليه  ،وإصْرار على ما يَض  والمثل  الذي يضرِب 

مه  ،السّلام مفعمٌ بالحركة تلقّيه ينجذِب  نحو ما يَرْس  يجعَل  م 

جزاء الصّورة
أ
ل في ا س 

ْ
حيث  ضرب عليه السّلام  ،هذا التّسَل

لاحِظ  هنا إجْمالَ الصّورة  لٍ استوقَدَ نارًا، ون  المثل لنفسِه برج 

تي بعدها التّفصيل فيما ترتّب ع
أ
ن إيقاد النّار في البداية ليا

لوان، 
أ
ل تَماز ج ال ن نتخيَّ

أ
ضاءت ما حولها( ولنا ا

أ
وغيرها. )فلمّا ا

 
أ
ل في اللّيل وقدْ ملا ن نرى الرّج 

أ
ق  الصّورة ا ف 

أ
حيث  يفْتَح  لنا ا

نارته، وجعَل 
أ
ضاءت المكان وا

أ
وْقد النّار ا

أ
ه، فلمّا ا الظلام محلَّ

ل  
ْ
ها ويقَع  فيها، فهي ل تزال  تَط ب  النور حتّى الفراش  يقْصِد 

تَهِمَها النّار
ْ
رِب بالفراش المثل في الطّيْشِ وغيره  ،تل لذلكَ ض 
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 : قال  ان  »من مواضِع الذّم والهجاء في  بَّ ما هم إلَّ فراش  نارٍ، وذ 

قال: «. طمعٍ  زْهى من »وي 
أ
طيش  من فراشَة، وا

أ
بّانا  «ذ 

جرفتهم . فالفرَاش  هنا مثَل  النّاسِ الذين (305ص /3ج ،الجاحظ)

وقد قال  ،الشّهوات والمهالِك  فوقعوا فيها بسوءِ تقديرٍ منهم

 الشّاعِر:

ويْبَة رَهْطَ سلمى           فَرَاشٌ حول نار يَصْطَلينا نّ بني ذ 
أ
 كا

ها ويَقَعْنَ فـــــــــيها            ول يدْريـــنَ مــــاذا يتّقـــــينا فْن بِحرِّ
 يط 

 (ص ن، نفسه المرجع)

ه تشبيه »عبد الفتّاح لشين: يقول  ل  الحديث  ك 

عائِه النّاسَ إلى  تمثيليّ، فقد شبّه صفة الرّسول وحاله في د 

م من التّمادي  ه  س  نْف 
أ
ن  لهم ا زيِّ

نْقِذِ لهم من النّار وما ت  الإسلام الم 

لٍ عالج إيقادَ النّار وسعى في تحصيلِ  في الباطِل، كمثل رج 

لّ ما به اشتِداد  نارِها ن يهتدي بها  ك 
أ
ونورِها، ولكن بدل ا

واب   قْبَلَ عليها الفَراش  والدَّ
أ
الضّال  ويسْتَرْشِدَ بها الحائر  ا

والجامِع  بين الطّرفين: اتّباع   ،الصّغيرة تتهاوى فيها وتتساقط

عْف  التّمييز وحِرْص  كلٍّ من الطّائـفتين على هلاك  الهوى وض 

. فالنّبي يصوغ  لنا (86ص، م2001، كمال الدين عبد الغني )«نفسِه

 ،المعقول في صورة المحسوسِ، من خِلال القِصّة التي ذكرها

تت على سبيل التّمثيل، لِما فيه من قوّة في التّصوير، 
أ
وقد ا

ة فقَدْ عمِد إليها النبي   مّا القِصَّ
أ
فوس. ا ثير في الن 

أ
صلّى الله والتا

بَعَ في عليه وسلّم 
ْ
ط حاديث، لت 

أ
كما هو الحال في عديد ال

فوس  ثرٌ إلى المدى البعيد ويكون لهاالن 
أ
ن  ،ا

 
را تى في الق 

أ
وقد ا

، صلّى الله عليه وسلّمالكريم مثَلٌ كهذا الذي ساقَه النبي 

مَۡ" حيث  يقول الله تعالى: ث ل ه  ََم  ث لِ م  يِٱك  َ َسۡت وقۡ دَ ٱَلَّذ ا َف ل مذ ن ارٗا
ا َم  ا ء تۡ ض 

 
َ َأ وۡل  ََۥح  َ ٱذ ه ب  ََللّذ َلَّذ َٰتٖ ل م  َظ  َفِِ مۡ ه  ك  ت ر  َو  بنِ ورهِمِۡ

َ ون  بۡصِِ  يقول ابن كـثير في تفسير هذه ، (17-البقرة)"  ١٧ي 

ية الكريمة: 
 
م في »ال بحانه شبّهَه  نّ الله س 

أ
وتقرير  هذا المثل ا

دى، وصيرورَتِهِم بعد البَصيرَة إلى  لالة باله  اشتِرائِهِم الضَّ

ضاءت ما حوله 
أ
انتفَعَ بها والعمى، بمن استوقَدَ نارًا، فلمّا ا

بْصَرَ بها  
أ
نّسَ ما وا

أ
 عن يمينِه وشِمالِه وتا

ْ
بها، فبينا هو كذلك إذ

بْصِر  ول يهتدي... ه وصار في ظلامٍ شديد ل ي  فِئتْ نار  الحافظ )«ط 

بو الفِداء إسماعيل 
أ
وإن  (296ص م،2000، ابن كـثيرعماد الدّين ا

فادَ معنى بِعيْنِه، قد يختلِف 
أ
رِبَ وا ني  قد ض 

 
را كان المثل  الق 

نّ صياغة الم ءبعض الشّي
أ
ثل النبوي عن معنى الحديث إلّ ا

تَقارِبة. ني جاءت متشابِهةً م 
 
را َوالق 

إلى معنى وقيمة  يحِيل  إنّ ما شبّه النّبي  به نفسَه   

 ، وقد قال الله تعالى:صلّى الله عليه وسلّمالنّور الذي جاء به 

د اعِيًا" ََو  َِٱإلَِ  نيِٗراََۦبإِذِۡنهََِِللّذ اجٗاَمُّ سِِ  حزاب) " ٤٦و 
أ
وهو ، (46-ال

وقدَ نارًا ليستضيء بها هو ومن في ذلك 
أ
لِ الذي ا ه  مثَل  الرّج  مثَل 

حوله. وجعَلَ من ضَلَّ كالفَرَاشِ الذي ل يملِك  التمييز بين 

رر  ي: بين النّفع والضَّ
أ
ن عليه السّلام  ،النّورِ والنّار، ا بيِّ

ثمّ ي 

 اجتِهادَه في درئِهم عن النّار والهلاك وإصرارِهِم على الوقوع

 :صلّى الله عليه وسلّم حِرْصِه في بيانالله جلّ وعلا  فيها. يقول

دَۡ " ريِصٌََل ق  نتُِّمَۡح  اَع  ل يۡهَِم  زيِزٌَع  مَۡع  سِك  نف 
 
نَِۡأ ولَٞم  مَۡر س  ا ء ك  ج 

َِ مَب ل يكۡ  ؤۡمِنيَِ ٱع  َ. (128-التوبة) " ١٢٨ر ء وفَٞرذحِيمََٞلمۡ 
من خِلال هذا  صلّى الله عليه وسلّموقد كان له  

سلوب الفريد من القصِّ التّمثيل
أ
ن مزَجَ بين التّصوير ال

أ
يّ ا

سْحَةٌ بين ثنايا هذه  الحركي الذي يوقظ الخيال فيكون له ف 

ته، بضياء النّارِ  ،اللّوحة اللّيليّة كـَ
ْ
ل حيث  امتَزَجَ ظلام  اللّيل وح 

ها وهو من خلالِ كلّ هذا يسعى إلى نقلِ المعاني وبيانِ  ،ونورِها

فوس تَمِلَ فهمها في الن  مّة من » ،ليَكـْ
أ
وفي الحديث تحذير  ال

دْرَةِ على التّمييز البَصيرِ كهذا الفَرَاش،  خِداعِ العقل وفقْدانِ الق 

مّة  االذي يحسَب  النّار ضوء
أ
وراح يرمي نفسَه فيه... وهكذا ال

دى في طريق  ؤية الصّحيحة، فتبحث عن اله  حين تفْقِد  الر 

ة...لالالضّ  وَّ ب  كَ نورَ الن  حمد )«، وتَتْر 
أ
، فائزة بنت سالم صالح ا

تى في هذا الحديث من ، (131هـ، ص1430
أ
ويمكن توضيح ما ا

تي:
 
 تمثيلٍ لحِرصِه عليه السّلام على الدّعوة كال
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تي:
 
 كما يمكن التّمثيل له حجاجيّا بالسّلّم ال

 

بلالرّعي و .ب  الاإ

 بي ه
أ
ريرة رضي الله عنه عن رسول الله عن ا

 وَ »: صلّى الله عليه وسلّم
َّ
َ  هِ دِ يَ ي بِ سِ فْ ي نَ ذِ ال

َ
ال عن رِجَ  نَّ ودَ ذ  ل

ذاد  الغريبة من الإبل عن الحوض ، المسلم زاد) «حوضي كما ت 

 .(63-62ص /4ج

   شرح الحديث

تواترة التي  حاديث الم 
أ
هذا الحديث  الجليل  من ال

ه  لقيَت نصيبَها من الشّرح والتّفصيل، كغيرِها ممّا صحَّ إسناد 

. يقول الشّنقيطي في بيان صلّى الله عليه وسلّمإلى النّبيّ 

ه »معناه: 
 
ي صلّى الله عليه وسلّمقول

أ
: )والذي نفسي بيدِه( ا

دْرَتِه تعا دَنَّ والّلّ الذي نفسي بِق  ر 
ْ
ي لَط

أ
( ا ذودَنَّ

أ
... لى )ل

ه  نَّ
أ
كورِ ا

ْ
ودِ المذ ر صلّى الله عليه وسلّموالحِكمة في الذَّ ني 

أ
 يد  ا

لِّ ن
نّ لك 

أ
ه لِما وردَ من ا حدٍ إلى حوضِ نبيِّ

أ
لَّ ا رْشِد ك  وضا بيٍّ حي 

و و المرتَد 
أ
بْتَدِعون ا و الم 

أ
نّ المذودين هم المنافِقون ا

أ
و ا

أ
ن ا

وقد جاء  ،(62، ص1الإحالة:  /4نفسه، جالمرجع  )«الذين بدلوا.

ها بين ثنايا التّحليل. ر  حاديث نذك 
أ
ة  ا  في ذِكرِ الحوض عدَّ

قناعيّةمورِ   دُ الحديث وطاقَتُهُ الاإ

هذه الصّورة مرّةً  صلّى الله عليه وسلّمينتزعِ  النّبيّ 

مقِ البيئة العربيّة خرى من ع 
أ
ل  ذودَه للمنافِقين  ،ا فهو يمثِّ

شابِه  هيئَة الرّاعي الذي  فّار عن حوضِه الشّريف، بحالٍ ت  والكـ 

رادت غريبة من الإبل 
أ
و حوضًا، فإذا ما ا

أ
ورَدَ بإبِلِه مورِدًا ا

ها عن إبِلِه بعَدها وظلَّ يذود 
أ
نّ  ،الختِلاط بها، ا

أ
صلّى الله  هوكا

ها بالرّعاية عندَ حوضِه الشّريف،  عليه وسلّم مّته يتعهّد 
أ
راعٍ ل

 الرّاعي إبِله بالحِفظ وذودِ كلِّ خطرٍ وغريبٍ 
تمامًا كما يتعهّد 

نّ رسول الله  ،عنها
أ
نس رضي الله عنه ا

أ
صلّى الله وقد جاء عن ا

يْلَةَ إ»قال:  عليه وسلّم
أ
يْلَة: بلدة بين )1نَّ قَدْرَ حوضي ما بين ا

أ
ا

باريق كعدد و (مصر والشّام
أ
صنعاء من اليمن. وإنَّ فيه من ال

ماء صلّى الله وفي حديثه ، (80ص /1ج، المُسْلِم زاد )«2نجوم السَّ

بٌ للانتباه لما يكون عليه حال  النّاس  عليه وسلّم
ْ
تشويقٌ وجذ

مّا المؤمنون فلا خوف عليهِم ول هم يحزنون، 
أ
يوم القِيامة. ا

مّا المنافقون والكـفّار فتراهم و
أ
ََي ومَۡ  " :في رهبة يقولونا ول  ق  ي 
ونَ ٱ َٰفقِ  ن  َٰت َٱوَ َلمۡ  َٰفقِ  ن  ََلمۡ  ْ ن وا َء ام  ِين  ون اٱللَِّذ ر  مََۡنظ  َنُّوركِ  َمنِ ن قۡت بسِۡ

َ َْٱقيِل  وا مَۡف ََرجِۡع  ا ء ك  ر  َْٱو  وا َ َلۡۡ مِس  ورَٖلذ مَبسِ  َب ينۡ ه  بِ  ََۥن ورٗاَۖف ضُ  ُۢ ب اب 
ه ََلرذحۡۡ ةَ ٱفيِهََِۥب اطِن هَ  َٰهِر  ظ  اب َٱَمنَِقبِ لهََِِۥو  َ.(13 الحديد) " ١٣َلعۡ ذ 

ه   ن جعلَ  صلّى الله عليه وسلّم ونجِد 
أ
حكم التّمثيل با

أ
ا

لٍّ من
 الصّورتين متَناسِبَتَيْنِ. ويظهر  ذلك من خِلال حرصِ ك 

ه ، وكذلك الرّاعي، على ما يتعهّدانِ صلّى الله عليه وسلّمالنّبي 

عاية والحفظ تى ب صلّى الله عليه وسلّمفالنّبي   ،بالرِّ
أ
هذا إنّما ا

ر  عبِّ نسِ من المشهود المحسوس في البيئة العربيّة، لي 
أ
سْتا الم 

سْتَقَرّه  إل الله نا عَل  وهو بهذا يجْ  ،عن غيْبِيٍّ ل يعلم  حاله وم 

ريد في ذلك  ،نتخيّل الوضع حيث  الكلّ منشَغِلٌ بنفسِه، ل ي 

ن يروي 
أ
هالموقِف إلَّ ا

أ
ن ينال الجميع شِربة من  ،ظما

أ
وهيهات ا

بْعَد  من منافِقٍ وكافِ  ،حوضِه عليه السّلام رٍ وبذلك يكون  الـم 

ها الرّاعي لختِلاطِها بإبِلِه.  كمثل الغريبة من الإبل، يذود 

ب  عليه السّلام من خلالِ هذا التّمثيل مشهدًا  قرِّ
ي 

لفاظٍ سِيقَتْ  ،وموقِفًا من مواقِف القيامة
أ
ه من ا وكلّ ما يحمِل 

قى إلّ  تَّ عماقِنا هولً لَ ي 
أ
نا نتلمّس  في ا على وجْهٍ مخصوصٍ، يجْعَل 

يضا جاءَ لغرض  ،بفضْلٍ من الله وهدايَتِه
أ
نّ التّمثيل هنا ا

أ
وكا

صطفى،  ،التّرغيب والتّرهيب فالتّرغيب  إنّما هو في اتّباع الم 

ربِهومن ثمَّ الظّفر  بشفاعتِه وال تى حديثٌ له  ،ستئناس بق 
أ
وقد ا

عليه السّلام في وصفِه لحوضه الشريف، حيث  تتعالى معاني 

حوضي مسيرة شهرٍ وزواياه سواء، وماؤه »يقول:  ،التّشويق

ه كنجوم  طيب  من المِسْكِ وكيزان 
أ
ه  ا بيض  من الورِقِ وريح 

أ
ا

_________ 
: بلدة بين مصر والشّام 1  أأيلْةة
مة ما يتحدّثُ عنه النبّّي  2 صِّ أأن يرى عظة .وقد عزّ علّي أأن أأمُرَّ  للمُتفحِّّ

ون تحديد هذا التعّبير الْمحكم. فاإذا كان الفلكيوّن ل يس تطيعمرور الكِّرام على 

ها بل ويقومون بمقُاربّت وتقديرات عدديةّ. وذلك بقياس كميّّة الضو  ء عددِّ

نة  ة عن عدد غير معروف من النُّجوم، ومُقارة ا معوالتأّأثيرات الأخرى الناّتِِّ  تِِّ

ّح أأنّ درب اللبّ  ن بعضهم يصُرة يفوق  ي على ماانة وحدها يحتو التأأثير الكُُيّ. ثَُُّ اإ

ل من النجّوم لم أأنّ هذه الّدرب ل تتأألفّ اإ ا. ليناإ الأقرب  المائة بليون نجم. مع العِّ

قة تشبيهه ه. ينُظر هذه المعلومات الفلك   فلك أأن تتصوّرة عُُْ مة ظة يةّ التي وعِّ

ظم ما ينقُلُُ  بير : أأطلس دُول العالم الك أأردْتُ ربطها بّلحديث لبيان عِّ

وّقة في الجغُرافيا، بيروت لبنان، د ط، ص  43مغامرات مُشة
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بدا
أ
 بعدَه ا

أ
 ، حر:المرجع نفسه )«السّماء فمن شرب منه فلا يظما

مّا التّرهيب  فمِن يومٍ ل ينفَع  النّادِم ، .(175-174ص /1، ج416
أ
ا

ه فنقل  المعقولِ إلى المحسوس، وتصوير  المعاني،  ،ندَم 

لِفَه 
أ
ها في النّفوس، بشيء ممّا احتضنته البيئة العربيّة وا وطبْع 

ها دلئِلٌ تمتَزجِ  فيها جودة النتِقاء وسلامة القياسِ 
البدويّ كل 

 بة لتتجلّى من خِلالِها إقناعيّة التّمثيل.والمناس

ختتم به تصديقٌ من المولى لكلامِه عزَّ وجلَّ  وخير  ما ي 

يقول  ،إقناعيّة وتَحَقّقًا صلّى الله عليه وسلّموهو ما يزيد  تمثيلَه 

ََإنِذا َ " تعالى: َٰك  يۡن  عۡط 
 
وۡث رَ ٱأ . وقد جاء في (01 الكوثر) " ١َلكۡ 

نّ رسول الله 
أ
تَدْرون ما قال: " صلّى الله عليه وسلّمتفسيرِها ا

أ
ا

علم. قال: "
أ
ه  ا
 
نا: الله ورسول

ْ
ل ه نهرٌ وَعَدَنيه ربّي الكوثَر؟" ق  ـــ فإنَّ

مّتي يوم   -عزّ وجلّ 
أ
عليه خيرٌ كـثير، هو حَوْضٌ ترِد  عليه ا

خْتَلَج  الع جوم، فَي  هٌ عدد الن  نيت 
 
: ربِّ القِيامة، ا

قول 
أ
بد منهم، فا

حدث بعدك.
أ
: إنّك ما تدري ما ا تي. فيقول  مَّ

أ
ه من ا  ابن»)«إنَّ

دق  ول، (476-475ص /14ج المرجع السّابق، كـثير، نّ هذا الصِّ
أ
دَّ ا ب 

ؤمِنين قًا لما عِند الله لعبادِه الم   ،في الوعد يزيد النفسَ تشو 

ط بين قول المولى عزّ وجلّ، وبين الحديث  سْهِم  هذا التّراب  وي 

 صلّى الله عليه وسلّم النّبوي، في تحقيق التّمكين لخطاباتِه

َمن حيث  الإبلاغ والإقناع.
تي:

 
 ويمكن التّمثيل للصّورة بالسّلّم ال

 الحدادة والعطارة .ت

  نّ رسول الله
أ
بي موسى رضي الله عنه ا

أ
صلّى عن ا

السّوء  قال: إنّما مثل الجليس الصالح وجليس وسلّم الله عليه

حذيك  ن ي 
أ
كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إمّا ا

ن تجِد منه ريحا طيّبة، ونافِخ  الكير إمّا 
أ
ن تبتاع منه وإمّا ا

أ
وإمّا ا

ن تجِد منه ريحا 
أ
حرق ثيابك وإمّا ا ن ي 

أ
، المسلِم زاد) «خبيثةا

 .(98ص. /1، ج260ح

 

 شرح الحديث

ه النّبيّ  الجليس الصّالِح  صلّى الله عليه وسلّميشبِّ

ب  طيِّ
ه منه إل كلَّ ويجعل  ،بحامِلِ المِسْكِ الذي ل ينال  مرافِق 

حْرِق ثيابَك  صابرفيق السّوء كمثلِ نافِخِ الكير الذي إن لم ي 
أ
ك ا

خّانه وفيما يلي تفصيلٌ في معنى الحديث والصّورة التي  ،من د 

تى عليها.
أ
 ا

قناعيّة مورِد  الحديث وطاقته الاإ

نا النبيّ  ل  ى إل صلّى الله عليه وسلّمفي هذا الحديث ينق 

نسانيّة وما يكون بين البشر جانب العلاقات الجتماعيّة والإ

ختلِف من  ول ،منها تبايِنٌ م  نّ ما يكون من هذه العلاقات م 
أ
بدّ ا

سْنحيث   لنا يضرِب   صلّى الله عليه وسلّموالنبيّ  ،السّوءو الح 

مثلا في الرّفقة الطيّبة، التي تكون كالمِسك وهو معروف 

بطيبِ رائحتِه، ويضرِب  لنا مثلًا في رِفقة السّوء ويجعَل 

شعبان عبد العاطي عطية  )الجليس السّوء في صورة نافِخِ "الكير"

خرون، 
 
نّه عليه السّلام ل يخرج ، (807ص ،م2004وا

أ
والجميل ا

واَلِفَته العرب. يقول كمال عبد  بهذه التمثيلات عمّا عهدته

تَضادّين»الغني:  هما الجليس  الصّالح  -والحديث فيه تمثيل م 

وء، حيث  جعَل هذا في مقابل هذا ما وكِلا -والجليس الس  ه 

ه، ثمَّ جاء بالمشبّه وّل وهو )صاحب  مشبَّ
أ
به المناسِب للا

لائم للثّاني وهو )كير  الحدّ  شبّه به الم  اد( ثمّ المسك( ثمّ بالم 

وّل، والضّرر 
أ
تمثّل في النّفع الحاصِل من ال وجه الشّبه الم 

الحاصِل من الثّاني. فالمشبّه والمشبّه به حِسّيّان، ووجه 

نتَزَع من  ل م  الدّين عبد  كمال) «متعدّدالشّبه معنوي مفصَّ

 . (62ص، المرجع السّابق، الغني

سَتِهم 
َ
جال خيار وم 

أ
حْبة الصّالحين ال لمّا كان تحرّي ص 

همّيّة بمكان قصد 
أ
مرا من ال

أ
نبيه إلى التّ  صلّى الله عليه وسلّما

لساء ولمّا كان الصّاحِب  ساحبا  ،ضرورة الحرص في انتقاء الج 

سول لذلك شبّهه الرّ  ،كانت رِفقة الصّالِحين مجلبة لكلّ خير

ه  طيّبَة وفي هذا الكريم بِحامِل المِسْك،  فحامِل  المِسْكِ ريح 

معة الجليس الصّالح، الت علم( إشارة إلى صِيتِ وس 
أ
ي ل )والله ا

 ّ
ّ
سْته لمست ذلك تفوح إل

َ
 بشذى طيّب بين النّاس، فإن جال

ك خذت منه الكـثير ممّا فيه نَفْع 
أ
لذلك قال  ،وإن اقتديت به ا

حذيك وإمّ عليه السّلام: " ن ي 
أ
ن تبتاع منه فحامل المسك إمّا ا

أ
ا ا

ن تجِد منه ريحا طيّبة
أ
ك به فهو لك وإمّا ا يًا كان ما يربِط 

أ
" فا

على عكس الجليس السّوء الذي ل  ،زيادة في الصّلاح والفلاح
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خواتِها
أ
حْبَته إل ما يكون للبهيمة من جرب ا ومن  ،يكون لص 

ينما هبّوا ل
أ
لساء السّوء وهبّ معهم ا تي يوم  وقع في ج 

أ
ن يا

أ
بدّ ا

ه فيه حسرة ول ندمل تن  يقول الله تعالى في بيان ذلك: ؛فع 

ي وۡمَ " ََو  المَِ ٱي ع ضُّ ََلظذ َٰل يتۡ نِِ َي  ول  ق  َي  يهِۡ َي د  َٰ ََتَذ ذۡت َٱعَل   ع  ولَِٱم  َلرذس 
بيِلَٗٗ ََٰ ٢٧س  يلۡ ت  َٰو  ليِلََٗٗي  ناًَخ  ذَِۡف لٗ  تَذ

 
تۡ نَِِل مَۡأ دَۡ ٢٨لَ  نََِلذق  لذنَِِع  ض 

 
أ

كِۡرَِٱ ََلَّ  ن  كَ  ا ء نَِِۗو  َإذَِۡج  َٰنَ ٱب عۡد  يطۡ  ولَََّٗلشذ ذ  َٰنَِخ  نس   الفرقان" ) ٢٩للِِۡۡ

عيط، (27-29 بي م 
أ
ية نزلت في عقبة بن ا

 
نّ ال

أ
جاء  ،والوارد ا

ضواء البيان: 
أ
نَّ الظّالم »في ا

أ
من المشهور عند علماء التّفسير ا

لانا الذي نّ ف 
أ
بي معيط، وا

أ
ية هو عقبة بن ا

 
 الذي نزلت فيه ال

بيّ بن خلف... وعلى 
أ
خوه ا

أ
و ا
أ
ميّة بن خلف، ا

أ
ضلّه عن الذّكر ا

أ
ا

سباب، فكل  
أ
صوص ال لفاظ ل بِخ 

أ
لِّ حال فالعبرة بعموم ال

ك 

فر، حتّى مات على ذلك يجري له  طاع خليله في الكـ 
أ
ظالم ا

عيط. بي م 
أ
ختار  )«مِثل ما جرى لبن ا مين  بن محمّد الم 

أ
محمّد ال

ه ل ، (347ص هـ،1426، الجكني الشّنقيطي نَّ
أ
ية الكريمة تبيّن ا

 
وال

 جدوى من الحسرة والنّدم في مثل هذا اليوم.

تى بالتمثيل منذ بداية 
أ
نّ النّبيّ عليه السّلام ا

أ
والواضِح  ا

خر الحديث
 
وفي مقدّمة كلامِه عرضٌ  ،حديثه وامتدّ إلى ا

جّته عليه السّلام والتي  داة التوكيد إنّمايبتدِئلح 
أ
م   ،ها با  ثم يقدِّ

صورة الرّفقة الطيّبة ورفقة السّوء على سبيل التمثيل بحامِل 

يضا على علاقةٍ  ،المسكِ ونافِخ الكير
أ
فقد قام التّمثيل هنا ا

طراف.
أ
 قياسيّة بين ال

تيين:
 
 يمكن التّمثيل للصّورة بالسّلّمين ال

 

 

 

 النّهر .ث

  يت لو صلّى الله عليه وسلّمقال رسول الله
أ
را
أ
: "ا

حدِكم يغتسِل  منه كلّ يوم خمس مرّات، هل 
أ
نّ نهرا بباب ا

أ
ا

يبقي من درنه شيئا؟، قالوا: ل يبقى من درنه شيء، قال: 

، البخاري )فذلك مثل الصّلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا"

 .(197ص:  /01ج

 شرح الحديث

في هذا الحديث إلى  صلّى الله عليه وسلّميتطرّق النّبيّ 

فضل الصّلوات الخمس في تطهير النّفس البشريّة من 

قدّم لنا هذا الفضل المعنويّ في صورة محسوسة  الخطايا، وي 

شابهة التي  نّ الم 
أ
زاوِج  بين الجماليّة والمقبوليّة، لسيما وا ت 

قرّب  صطفى ل تخرق المنطق في شيء، وإنّما ت  عقدها الم 

يّ اعتراض، التّصوّر بشيء من الم
أ
وضوعيّة التي تدحض ا

نّ النّهر مصْدَر  خصْبٍ وخير ونماء، وماؤه 
أ
تّفق عليه ا فالم 

العذب  فيه طهارة للعباد وما يتّصل بهم من ملبس وغيرها، 

مر بالنّسبة 
أ
، وكذلك ال رن الوسخ  وذلك معنى الدّرن، فالدَّ

طهّر النّفوس من الدّنايا، فالصّلاة تنهى عن  للصّلاة التي ت 

عمال يقول الله تعالى:
أ
قوال وال

أ
ََتلۡ َٱ " المنكرات من ال وحِِ 

 
َأ ا  م 

َ َمِن  كۡ  َٰبَِٱإلَِ  ََلكِۡت  قمِِ
 
أ َۖٱو  ل وَٰة  ََلصذ ل وَٰة َٱإنِذ ََلصذ نِ َع  َٰ ا ءَِٱت نۡهَ  حۡش  َلفۡ 

رَِۗٱوَ  نك  ََلمۡ  ِكۡر  لَّ  َِٱو  َوَ َللّذ ُۗ كۡب  
 
َ ٱأ ََللّذ َت صۡن ع ون  ا َم  عۡل م   " ٤٥ي 

صلّى الله  البديعة للنبي التّمثيلاتوهي من ، (45-العنكبوت)

َ.حيث شبّه الصّلوات الخمس بالنّهر الجاري  عليه وسلّم
 وطاقته الحجاجيّة مورد التّمثيل

خذ النبي 
أ
ساليب  صلّى الله عليه وسلّما

أ
حد ال

أ
با

و الستفهام، حيث  يتّخذه يالتّعل
أ
ميّة الهامة، وهو السّؤال ا

"بابا واسِعا لتقرير المعاني وزيادة  صلّى الله عليه وسلّم

الإيضاح، فكم جاء استِفهامه تشويقا للسّامع وقسرا لنتباهه، 

و استدراجا وتقريرا، ليصل عن طريق العتراف إلى القتناع 
أ
ا
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و غير هذا"
أ
و صواب، ا

أ
 ا
أ
م، 1984، عز الدين السّيّد كمال )بخطا

ن ذاته،  ، وهو في هذا الحديث(361ص: 
 
استدراج وتقرير في ال

نا إلى القتناع بفحوى خطابه من خلال التّرغيب،  فهو يستدرج 

جزائها 
أ
ويشوّقنا من خلال الصّورة التي تستدعي تتبّعا ل

هميّة وهو فضل الصّلاة 
أ
مرا في غاية ال

أ
قرّ بعدها ا ترابطة، لي  الم 

ساليب الإقناعيّة 
أ
على العبد ونفسه، "والستفهام من ال

ستَفهم عنه ال مر الم 
أ
خاطبة العقول وصرفِها إلى ال عظيمة في م 

تكلّم  تعِب الم  بكلّ روعة وجمال، وبدون تكلّف وتصنّع ي 

تي دائما وغالبا للدّللة على 
أ
والمخاطب.. والستفهام بالهمزة يا

ستفهم بها عمّا يشيء  مّا )هل( في 
أ
ه، ا كم  ثبت  في النّفسِ ح 

ص: ، عبد الّلّ محمّد السّبعاوي طه)"يترجّح فيه نفي ول إثبات

262). 

ر  له  مام مشهد يصوِّ
أ
خاطَب ا و الم 

أ
وقد وضع السّامِعَ ا

هذا النّهر الجاري العذب، اللّصيق ببيتِ الإنسان، إذ ل يخر ج  

من بيته إل وينغمِس  فيه حتّى إذا خرج منه خرج نظيفا نقيّا 

ن حقيقة 
أ
ؤالِ في بيان ا تي قيمة الس 

أ
الماء العذب طاهرا، لتا

صلّى الله عليه  الصّافي الجاري، هي التّطهير، ثمَّ يصرِف  النّبيّ 

ها،  وسلّم ماثِل  خرى ت 
أ
خاطَبيه عن هذه الصّورة إلى صورة ا م 

صلٌ في
أ
ولى ا

أ
فذلك مثل بيان وتوضيح الثّانية، فيقول: " وال

 
 
ه بين الصّورتين برابط التّفسير الصّلوات الخمس.." فانتقال

خاطِب )فذلك( والذ باشرة لفظ )مثل( يجْعل  الم  ي تلاه م 

شابهة التي بناها النّبيّ  صلّى الله عليه ينتقِل  تِلقائيّا إلى الم 

طهّرا من الدّرن  وسلّم فإذا كانت الصّلاة مثل النّهر وكان النّهر م 

نها 
أ
تي الإجابة من المصطفى ا

أ
طهّرة ولكن لمَ؟ تا يضا م 

أ
فالصّلاة ا

طهر من الخطايا ساس المشابهة بينهما ،تمحو وت 
أ
وقد  ،وهذا ا

في حديثه النّهر دون غيره  صلّى الله عليه وسلّماستعمل النبيّ 

نّ  صلّى الله عليه وسلّملمقصدٍ تقصّاه 
أ
بحكمة بالغة، فمعلوم ا

عذب المياه، والماء ل جرم جوهر  
أ
نهار الجاريَة من ا

أ
مياه ال

وَ  " الحياة البرّاق يقول الله تعالى:
 
َي ََأ َل مۡ ِينَ ٱر  ََلَّذ نذ

 
َأ ْ ا و  ر  ف  ك 

َٰتَِٱ َٰو  م  َٱوَ َلسذ رۡض 
 
اََۖلۡۡ م  َٰه  ت قۡن  ف  تقۡٗاَف  ن ت اَر  َكَ  لنۡ اَمنِ  ع  ا ءَِٱو ج  ءٍََلمۡ  ۡ َشَ  ذ كُ 

َ َي ؤۡمِن ون  ف لٗ 
 
َأ ُۚ نبياء) " ٣٠حِ  ٍ

أ
ماءِ (30 ال . فالماء رمزٌ للحياة والنَّ

بالفعل  عليه وسلّمصلّى الله والخَصْب، وقد اقترن ذِكْر  النّبيّ 

كرار،  " للدّللة على التّجدد الدّائم، والتَّ المضارع "يغتسِل 

وقاتها 
أ
تكرّرة في ا نّي به يقول: لكم في الصّلاة الدّائمة الم 

أ
وكا

طهارة من الخطايا، وتجديدٌ للحياة، كما للعالمين من الماء 

عذبها من حياة.
أ
طيبها وما ا

أ
َحياة، وما ا

ة النّابضة بالحياة التي رسمها تحمِل  الصّورة المتحرّك

الحة إيحائيّة فائـقة الرّوعة وص معاني صلّى الله عليه وسلّمالنّبيّ 

لكلّ زمان ومكان، فإذا كان العربيّ قديما يتتبّع  مساقِط 

رضٍ به
أ
ن يقع على ا

أ
حبَّ إليه من ا

أ
، فلا ا

أ
ا الغيثِ ومَنابِتَ الكلا

تدفّقا عذبا مو الماء، كيف إذا كان الماء  نهرا م 
أ
عينه على ا ر ، ي 

نّ النّهر  ،دنياه من مغسل ومشرب وموردٍ وغيرها
أ
"ول شكّ ا

شْعِر   رْبِ المغفرة، وس  ببقربه من دِيارِهِم ي  نينة وق 
أ
ما هولة الط 

خلِّ  الحوذة عليها، فيبدو لةٍ ت 
 
دَ ص  المَشْهَ هذا الجماد  في صورة ا

ما
أ
وداء التي هي الخَطايا، حتّى ترتسم ا قع السَّ منا صفحة من الب 

 
أ
وّله، إذ بدا

أ
ؤية من ا  ـب بيضاء... والحديث يستحضِر  الر 

جّة الواضحة" يتم(، ثمّ تكون إجابة التّقرير بالح 
أ
را
أ
حمد زك) )ا

أ
ريا ا

نّ هذه  ل ،(.345-344، ص: المرجع السّابقياسوف، 
أ
دّ إذن ا ب 

المعاني التي حملتها الصّورة النّبوية، تدّخر طاقاتٍ حجاجيّة 

تي:وإقناعيّة 
 
ها في السّلّم الحجاجي ال مكن  إدراج   هائلة ي 

 

رع .ج  الدِّ

بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
أ
صلّى عن ا

لين عليهِما »: الله عليه وسلّم نْفِق كمثلِ رج  مثل  البخِيلِ والم 

تانِ من حديد بَّ نْفِق   3ج  نفِق  فلا ي  مّا الم 
أ
هِما إلى تراقيهِما فا دِيِّ

من ث 

مّا 
أ
ثَرَه  وا

أ
وَ ا خْفِيَ بنانَه وتَعف  دِه حتّى ت 

ْ
وْ وَفَرَت على جِل

أ
 سَبَغَت ا

َّ
إل

ل  حلَقَةٍ  زِقَتْ ك 
َ
نْفِقَ شيْئا إلّ ل نْ ي 

أ
ريد  ا  مكانَها فهوالبخيل  فلا ي 

ها فلا تتّسِع ع   .(381-377ص /2،ج731ر:  ، حزاد المُسلم )«يوسِّ

 شرح الحديث

وحٌ عِدّة تَتْ في الحديث شر 
أ
سْتَخلَص   ،ا همّ ما ي 

أ
ولكنّ ا

ر   نّ الصّدقة والإنفاق لوجه الله تعالى تست 
أ
من بينِها هو ا

ضاف كلمة 
أ
ر الثّوب الجسد، وا الخطايا والذّنوب تمامًا كما يَسْت 

ثرًا 
أ
ك ا جَر  ول يتْر  "سبَغَت/ وفرت" والثّوب السّابغ  طويل ي 

مّا لمشيِ صاحِبِه لذلك اُرْدِفَت فيما بعد بـــ "وتعفوَ 
أ
ثَرَه". ا

أ
 ا

_________ 
نتّان  3 ةةٍ جة واي ه على الّدرع، وفي رِّ طلاقِّ قيل ثوبٌ مخصوص ول مانِّع من اإ

رْعُ  يةت بها الّدِّ صْن وسُِّّ بة لأنّّا  والجنةّ في الأصل الحِّ نه ا أأي تُحة تِنُّ صاحِّ صِّّ

ةسْتُُه. ينُظر:   .377ص /2: جزاد المسْلمِّ وت
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ةٍ  بَّ راد لِبس ج 
أ
ه  بالصّدَقة فيكون كمن ا البَخيل فتضيق نفس 

فعَلَقَت برقبَته وهي إلى ضيقٍ عليه، هذه الجبّة التي كانت من 

ن غطّت 
أ
صبحت طويلة الكمّين إلى ا

أ
ديِّ إلى الترقوة ا

الث 

سبَغَت وهي مثال المنفق
أ
صابِعه، وكذلك طالت حتى ا

أ
 ،ا

بّ   ة البخيل حتّى تثْقِلَ على صاحِبِهابالمقابل تضيق ج 

نّ الجواد إذا همَّ »)البخيل( يقول الخطّابي: 
أ
حقيقة المعنى ا

ه فامتدّت بالعَطاء والبخيل   ه وطاوَعته يَد  بالنّفقة اتّسَعَ لها صَدْر 

ه.. ه وتنقَبِض  بها يَد   .(378ص /2، جالمرجع نفسه )«يضيق  صَدْر 

قناعيّةمورِد الحديث   وطاقته الاإ

هذا الحديث  الجليل هو مِن قبيلِ التّشبيه التّمثيليّ، 

لوفٍ  صلّى الله عليه وسلّموقد انتَزَع النّبيّ 
أ
هذه الصّورة مِن ما

ظهِر  هذه الصّياغة   ،ى العربلد ة في رَبْطِ العلاقات والجوْدَ  وت 

درَته  ،بلِباسِ الحرب صلّى الله عليه وسلّمه  تخِبْرَ  والتّصْوير وق 

نفِق  في  ،على توظيفِها في مقَامٍ كهذا رِبَ المَثَل  لمن ي  لذلك ض 

ما كان الإنفاق عن طيبِ خاطرٍ كان  رْعِ التي كلَّ سبيل الله بالدِّ

سْبِغَةِ على صاحِبِها والواقِيَة له سِعة الم  تَّ رْعِ الم  شْبَه بالدِّ
أ
ما  ،ا لَّ وك 

خْل  بالنّفسِ كان كدِرْعٍ ض ل  يديْ صاحِبِها استحكم الب  قة تكبِّ يِّ

رْفَعَ عنه هو فلا هو يسْتطِيع حَرَاكَها ول  يسْتطيع توسِعَتَها لي 

 الضّيق.

والغرَض  من وراء الحديث هو الإقناع والإفهام وكذا 

خل  والحثّ التّرغيب  على الإنفاق من جِهة، والتنفير من الب 

خرى 
أ
رعِ الم صلّى الله عليه وسلّموقد ضَرَبَ  ،من جهةٍ ا ثل بالدِّ

ناسَبَةٍ لفحوى خِطابه وفي الحديثِ تلميحٌ  ،لما في ذلك من م 

لة حرْبٍ مع نَفْسِه افي ح»إلى حالِ المؤمن الذي يكون دائمًا 

وء والتي تدعو دائمًا إلى التّقتيرِ والإمساكِ عن  مّارة بالس 
أ
ال

فَقة عاني من دِرْعِه الضّيّقة التي ت   ،النَّ حارِب  وهو ي  عيق  فكيف ي 

ه. هايَةِ تصرَع  فَه ثمَّ هي في النِّ كمال الدين عبد الغني،  )«تصر 

خْلِ في ، (56صالمرجع السّابق،  وقد نهى الله عزّ وجلّ عن الب 

َ ": قوله لَّ  ََو  ذ طۡه اَكُ  َت بسۡ  لَّ  َو  ن قكِ  َع  َٰ غۡل ول ةًَإلَِ  َم  ك  لَۡي د  عۡ  َلبۡ سۡطَِٱتَ 
ورًاَ سۡ  ل ومٗاَمَّذ َم  د  ت قۡع  ََإنِذَ ٢٩ف  ط  َي بسۡ  بذك  زِۡقَ ٱر  ََُۚلر  ي قۡدِر  َو  ا ء  لمِ نَي ش 

ََِۥإنِذهَ  َبعِبِ ادهِ ن  َب صِيٗراََۦكَ  ُۢا بيِر  وإنّنا نجد  ، (30-29 الإسراء)" ٣٠خ 

تي على ذِكْرِ الحديث يقول: 
أ
ن يا

أ
ية إلى ا

 
ر  هذه ال فسِّ ابن كـثير ي 

ا ل» مِرًا بالقتِصاد في العيش ذامًّ
 
خْلِ ناهيك يقول الله تعالى ا لب 

رَف: قِكَ"  عن السَّ ن  ى ع 
َ
ةً إِل

َ
ول  تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْل 

َ
ن ""وَل ي: ل تك 

أ
ا

.. وقوله:
ً
حدا شيئا

أ
عْطي ا وعًا ل ت  لَّ  بخيلًا من  هَا ك 

ْ
ط  تَبْس 

َ
" وَل

بَسْطِ"
ْ
عطي فوق طاقَتِك ال سْرِف في الإنفاق فت  ي: ول ت 

أ
، ا

دَ م كـثر من دَخْلِك فتَقْع 
أ
خْرجِ ا ، كـثير ابن) «محسورالومًا وت 

فالإنفاق إذًا من صَنائِعِ المعروف ، (476ص /8، جالمرجع السّابق

صْحابها مَصارعِ السّوء
أ
ه على درجاتٍ  .4التي تقي ا نَّ

أ
 ،ول بدَّ ا

ب  في المحمود منه صلّى الله عليه وسلّموالنّبي  وقد  ،إنّما يرغِّ

نَّ 
أ
: وهل مِنَ الإنفاق مذموم؟ ربّما كانت الإجابة ا ل السّائل 

أ
يسا

ه انقلب تبذيرًا نا  ،الإنفاق إذا ما زاد عن حدِّ وقد نهى دين 

ِريِنَ ٱَإنِذَ " الحنيف عن التّبذير يقول تعالى: ب ذ  ََلمۡ  َٰن  َإخِۡو  ْ ن و ا كَ 
َٰطِيِنَٱ ي  ََلشذ ن  كَ  َٰنَ ٱو  يطۡ  ب هََِِلشذ ورٗاَۦلرِ  ف   ، (24 الإسراء) " ٢٧َك 

 مثيل له حجاجيّا بالسّلّمويمكن التّ 
 
َ  :ينتيين ال

َ

حدِث ثير، إنّ كلّ ما ي 
أ
ه  التّمثيل في هذا الحديث من تا

خلاق النّبيّ 
أ
ه من خِلال ا ق  ، صلّى الله عليه وسلّميزداد  تحق 

خل  قٍ ذميم كالب  ل  تي بخ 
أ
مر بالكرم والإنفاق ول يا

أ
الذي يا

ن يكون بخيلا
أ
عو»بل وكان يدعو الله  ،وحاشاه ا

أ
ذ  بك من ا

رذَلِ العمر وعذابِ القَبْرِ وفِتنةِ الدّجّ 
أ
خلِ والكسَلِ وا تنة ال وفِ الب 

 .(35-33ص /5، ج1083، ح ر: المُسْلِم زاد) «والمماتالمحيا 

 خاتمـة

تية:
 
مكن إيراد النّتائج ال  في ختام هذا العمل ي 

لخطابات الكونيّة التي االحديث النّبويّ من  إنّ  -

من خلالها إلى ترسيخ عقيدة  الله عليه وسلّمصلّى  سعى النّبيّ 

سعفته في ذلك حكمته
أ
ه بمواطن الفرصة، ربّانيّة، ا ، وبصر 

_________ 
نّ رسول  اقتِباسٌ للفظ رسول الله 4

أ
مِّ سَلَمة رضي الله عنها ا

أ
. عن ا

ا ت   الله  فئ قال: "صنائِع  المعروفِ تقي مصارِعَ السّوء والصّدقة خفيًّ
ْ
ط

ل  معروفٍ صدقَة حِم زيادَةٌ في العمر، وك  هل غضبَ الرّبّ، وصِلَة  الرَّ
أ
، وا

خِ 
 
هل  المعروفِ في ال

أ
نيا هم ا نْكر فالمعروفِ في الد  هْل  الم 

أ
نرة، وا يا ي الد 

خِرة"
 
نْكَرِ في ال هْل  الم 

أ
 هم ا
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رسى عقيدة التّوحيد  ووسائل
أ
رباب البيان وا

أ
جّة، فناهض ا الح 

 بالحجّة والبيان.

نّها  -
أ
ل تتّصف الصّورة بالتّعليل المنطقي، غير ا

ثير الم  
أ
غرقة فيقنع ما لم تك  تمتلك القدرة على التّا و م 

أ
 ن وهما ا

 التّخييل.

 صلّى الله عليه وسلّمكانت استخدامات النّبيّ  -

للصّورة متفرّدة تعكس  وعيه بوظيفتها الفاعلة في إرساء المعاني 

ن يلمس ذلك النسيج 
أ
وتثبيتها، ولمتتبّع الصّورة النّبويّة ا

فضي المحكم جزاؤها، لت 
أ
إلى النّتيجة  الذي تترابط فيه ا

بتغاة.  الم 

كان توظيف الصّورة في الحديث النّبويّ مقصودا،  -

الإقناع التي تشغل الفكر والنّفس  وسائلمن  كونها وسيلة

معا، لما تتمتّع به من طاقات حجاجيّة، لها القدرة على إعادة 

 توجيه الفكر طواعية بعيدا عن الإكراه.

بعاد حجاجيّة،  -
أ
تنقل للصّورة التّشبيهيّة النّبويّة ا

تّجريد إلى التّجسيد، في قالب بيانيّ يتوسّل به المعاني من ال

 ،ترجمة حقائـقه وصياغة تصوّراته صلّى الله عليه وسلّمالنّبيّ 

كوسائط تبليغيّة إقناعيّة توجّه مسارات وقد استخدمها 

الخطاب إلى نتائج ليس للخصم العتراض عليها، لما له من 

ل إليه.استخلاص المعنى الشراكة في  توصَّ  م 

مشارب التّمثيل  صلّى الله عليه وسلّمالنّبيّ  نوّع  -

نس ما يراه خادما للموقف  نفي حديثه، فاستمدّ م
أ
المستا

 ورةصّ الوالحال، وقد كان لعناصر الطّبيعة حضورا لفتا في 

فنراه يلج بنا عموما لسيما التّمثيليّة منها،  النّبويّة التّشبيهيّة

عماق البيئة العربيّة، تار 
أ
 الفلو والفرس وغيرها،ة مع الإبل وا

، والشّجروتارة مع فصائل النّبات من خامة الزّرع والنّخيل 

مّا الطّيب الدّال على الخصب 
أ
ترج والحنظلة، ا

أ
وتارة مع ال

الخبيث منها  نوالنّماء فما قرنه عليه السّلام إلّ بطيّب، وكا

حوال المنافقين وس
أ
فعال لما في ذلك يملائما ل

أ
حوال وال

أ
ء ال

 .من خبث

حْنَةً تخيِي يحمِل  التّمثيل  في - ة الحديث النبوي ش  ليَّ

جزائِه ومفاصِله تستدعي
أ
ع ا ومن ثمَّ ربْطِ العلاقاتِ  ،جانِبَ تَتَب 

ا يستجيب لفحوى خِطابِه عليه السّلام وبذلك  ،ربطًا منطِقيًّ

خاطب  .يتحقّق القتناع لدى الم 

داة صلّى الله عليه وسلّماتّخذ النّبيّ  -
أ
ؤال ا  الس 

ذهان، وشوّق إلى معرفة تعليميّة تقريريّة
أ
، حرّك من خلالها ال

خاطَب شريكا  الحقائق، كما كانت بابا للحوار الذي يجعل الم 

 في التّوصّل إلى النّتائج.

في نسج صوره  صلّى الله عليه وسلّملم ينح  النّبيّ  -

 إلى الغرابة والتّعقيد، بل كانت صوره واضحة دقيقة. 

نيّةَ  النّبويّة تتقارب والتّمثيلاتِ التّمثيلات  -
 
التي  القرا

خرى المعانيَ 
أ
 بصور بديعة قريبة من النّفس. حملت هي ال
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